
يطانيـــا.. الصوفيـــة في عبـــاءة نقشبنديـــة بر
السياسة

, مايو  | كتبه عماد عنان

اســتكمالاً لمــا تطرقنــا إليــه سابقًــا ضمــن مــواد هــذا الملــف المعنــون بـــ”التدين النــاعم” بشــأن الانتشــار
الصوفي الكبير في أوروبا، وبواعث القارة العجوز في تبني هذا الفكر تحديدًا وتقديم كل أوجه الدعم له
مقارنة بغيره من التيارات الدينية الأخرى، نلقي الضوء في هذا التقرير عن الدور المؤثر للفرق الصوفية

في بريطانيا، كونها أحد أبرز الحاضنات لهذه الفرق.

ولا تختلف بريطانيا كثيرًا عن بقية الدول الأوروبية في فتح المجال أمام الطقوس الصوفية للانتشار
والتمدد في مقابل تضييق الخناق على الإسلام الأصولي، وهو ما أرجعه الكثير من الباحثين كما أشرنا
ـــار الصـــوفي ضـــالته لأداء دور”الإسلام البـــديل” في مواجهـــة الوهابيـــة ـــا إلى إيجـــاد الغـــرب في التي آنفً

والسلفية التي تعزز المبادئ والقيم التي لا تتناسب مع الغرب.

وساعد على هذا الانتشار ثراء الفكر الصوفي بالأدبيات الروحانية السامية التي تتفق بشكل كبير مع
توجهات الحضارة الغربية، فضلاً عما يمتلكه من منظومة كبيرة من الرؤى الفلسفية والحركية التي

جذبت أنظار واهتمام الأوروبيين، الأمر الذي دفع كثير منهم إلى الارتماء في أحضان تلك الطرق.

والمتابع لسياقات المجتمع الأوروبي وتغلغل الصوفية في كثير من جوانبه، يجد أن نجاح تيار اصطبغ
من عقائد أقطاب رحلوا من مئات السنين، في شق طريق واسع له داخل دولة يساورها الكثير من
الشك تجاه أي شيء متعلق بالإسلام، يعد إنجازًا كبيرًا وظاهرةً تستوجب الدراسة والتوقف عندها
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طويلاً.

يطانيين بالصوفية معرفة البر
يــل، أن في كتابهمــا “الصوفيــة في بريطانيــا” كشــف الباحثــان البريطانيــان رون جــافيس وثيودور جابر
المنهــج الصــوفي بــدأ في الازدهــار بــالمجمتع البريطــاني منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، مــرجعين معرفــة
البريطانيين بالصوفية إلى المريد إيان دالاس الذي غير اسمه إلى عبد القادر الصوفي وكان له دور كبير

في نشر التصوف بالبلد الأوروبي.

ــود في إســكتلندا عــام ، اعتنــق الإسلام عــام الكتــاب أشــار إلى أن دالاس، بريطــاني الأصــل المول
يارة له لشمال  بعد تأثره بأحد دعاة المغرب، وكان يدعى عبد الكريم دودي وذلك في أثناء ز
إفريقيا، ليعود بعدها إلى بلاده مثقلاً ببعض السمات الدينية ذات الصبغة الصوفية التي حملها عن

أهل المغرب.

ورغــم تعــدد الطــرق الصوفيــة الــتي تعــرض لهــا البــاحث البريطــاني الــذي بــات اســمه عبــد القــادر بعــد
كثر ما تأثر به كانت الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية، التي تعد واحدة من اعتناقه الإسلام، فإن أ
أهــم الطــرق في بلاد المغــرب وشمــال إفريقيــا بــوجه عــام، ومــع مــرور الــوقت بــات دالاس ممثلاً لهــذه

الطريقة وواجهتها لدى الغرب.

روايات تاريخية أرجعت معرفة البريطانيين بالتصوف إلى الهند التي رزحت
تحت هيمنة الاستعمار البريطاني

وحين عاد إلى بلاده بدأ في إدارة زاوية “مسجد صغير” خاصة به في بريطانيا، وبدأ في نشر الممارسات
الصوفية التي نقلها عن الطريقة المغربية، ونظرًا لما بدر منه من سمو روحي كبير وأخلاقيات الزهد
والتعمـق الفلسـفي الـتي تلقاهـا علـى أيـدي أقطـاب الصوفيـة، جـذب أنظـار العديـد مـن البريطـانيين،

مسلمين وغير مسلمين، حتى بات رمزًا للصوفية في البلاد.

روايــات تاريخيــة أخــرى أرجعــت معرفــة البريطــانيين بــالتصوف إلى الهنــد التي رزحــت تحــت قبضــة
يًا للصوفية، وبعد استعمارها الاستعمار البريطاني خلال الفترة من -، إذ تعد موطنا ثر

على أيدي القوات البريطانية، بدأ التسلل الثقافي الصوفي يتوغل داخل النسيج المجتمعي البريطاني.

فحين كــان القــادة البريطــانيون يطلبــون مساعــدة بعــض الهنــود المتعــاونين معهــم في إتمــام بعــض
الأعمال، كان الهنود يقترحون عليهم حضور بعض الطقوس الصوفية لأحد الدراويش في البلاد، ومع
مرور الوقت أعجب البريطانيون بهذا الفكر وطقوسه، وتم نقله بعد ذلك إلى بريطانيا، تعزز هذا الأمر
مـع الهجـرات المكثفـة للهنـود لبريطانيـا، الـتي كـان لهـا دور كـبير في ري الأراضي البريطانيـة بالمـاء الصـوفي
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العذب.

طرق متعددة
ــان مقتصرًا علــى تلــك ــا خطــوات متسارعــة نحــو الانتشــار، فبعــدما ك ــار الصــوفي في بريطاني خطا التي
الطريقــة المغربيــة الــتي نقلهــا عبــد القــادر الصــوفي، تشعبــت الطــرق وتعــددت الجماعــات، وبــات لهــا

مريديون بالملايين، سواء من المسلمين الذين يبلغ عددهم  ملايين أم غيرهم من الأوروبيين.

ية التي أسسها ية البودشيشية” تلك الطريقة المنبثقة عن الطريقة القادر وتتصدر تلك الطرق “القادر
الشيخ عبد القادر الجيلاني في مصر، ولها فروع عدة في العديد من دول العالم، وتمتلك تلك الطريقة
كـــز الفرعيـــة لهـــا في الانتشـــار الكـــبير في مختلـــف المـــدن البريطانيـــة حيـــث تمتلـــك العديـــد مـــن المرا

لندن وبيرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ونوتنجهام.

كمــا تتنــوع أنشطتهــا لتشميــل أوجــه متعــددة لأعمــال الخــير عــبر عــدد مــن الجميعــات الخيريــة منهــا
جمعية “أمانة” المسجلة في ولاية ويلز، التي تقدم خدماتها عن طريق الطلاب المتطوعين، هذا بخلاف
الأنشطة الأخرى كتحفيظ القرآن وتعليم الصلاة وتوزيع الطعام على غير القادرين من المسلمين وغير

المسلمين هناك.

هناك طرق أخرى فرعية، لكنها تحتل أهمية ومكانة كبيرة لدى شريحة ليست
بالقليلة من البريطانيين

ية، ويتزعمها الشيخ هشام قباني، كذلك هناك “النقشبندية الحقانية” وهي لا تقل أهمية عن القادر
زوج ابنة الشيخ ناظم الحقاني القبرصي ( -) شيخ الطريقة النقشبندية في أوروبا، وتربط
قباني علاقات قوية بالإمارات وحكامها، وهو ما أثار حوله الكثير من علامات الاستفهام بشأن الدور

الذي يؤديه هناك لخدمة أجندة أبناء زايد.

ومن الطرق الأخرى ذات الشهرة الكبيرة في بريطانيا “الأويسية” وتمتاز بفخامة مراكزها، كونها صرحًا
تعليمًا كبيرًا، وتمتلك مدرسة كبيرة تحت اسم “المدرسة الصوفية الشاه مقصودية”ومقرها العاصمة
لندن، ولها العديد من الفروع في البلدان الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وكندا، وتنسب تلك الطريقة إلى

.( -) الصحابي أويس بن عامر القرني

علاوة علـى تلـك الطـرق الرئيسـية هنـاك طـرق أخـرى فرعيـة، لكنهـا تحتـل أهميـة ومكانـة كـبيرة لـدى
شريحـة ليسـت بالقليلـة من البريطـانيين، منهـا “الحبيبيـة الدرقاويـة” الـتي تمتلـك زاويـا ومساجـد في
بعض الولايات ويعتبرها البعض امتدادًا للثقافة الشرقية في أوروبا، إضافة إلى الطريقة “العنايتية”
التي تُنسب إلى الفنان الهندي عنايت خان صاحب الفضل في نشر التصوف لدى الغرب عن طريق



الموسيقى.

في عباءة السياسة
ليـس مـن المعقـول أن مـا حققتـه الصوفيـة مـن انتشـار واسـع ونفـوذ مجتمعـي قـوي لا يسـيل لعـاب
الساسة والحكام والمسؤولين في بريطانيا، ومن ثم كان خطب ود المريدين واستئناسهم وتحويلهم
إلى قــوة ناعمــة تحقــق حزمــة مــن الأهــداف في مرمــى الإسلام الأصــولي التقليــدي الــذي ظــل لفــترات

طويلة حجر عثرة أمام الأطماع الأوروبية.

عــادة مــا ينظــر الغــرب للصوفيــة كــد ممانعــة في مواجهــة الحركــات المتشــددة، تعــزز هــذا الأمــر بعــد
أحداث  سبتمبر ، وتكفي الحالة البريطانية للاستدلال على ذلك، فحين اختلفت حكومة
بريطانيا مع المجلس الإسلامي البريطاني (ممثل الجالية الإسلامية في البلاد) قررت تحويل الدعم إلى
كيــان آخــر لم يكــن معروفًــا، وهــو “المجلــس الصــوفي البريطــاني” كبــديل للمجلــس الإسلامــي، لا ســيما

بعدما رأوا منه مرونةً وتماهيًا غير موجود لدى التيارات التقليدية الأخرى.

لم يختلف أي تيار سياسي بريطاني على دعم المجلس الصوفي الجديد، الذي
يرون فيه كفة الميزان التي تحقق المعادلة

وقـد افتتـح هـذا المجلـس في الــ من يوليـو  ليجسـد حجـم التغـير الـذي طـرأ في فكـر العقليـة
السياسـية لبريطانيـا تجـاه الإسلام، فبعـد خصومـة نسبيـة دامـت لسـنوات طويلـة، هـا هـي الحكومـة
يـق أمـامه لتصـدر المشهـد، علـى مـرأى ومسـمع مـن كبـار تفتـح أذرعهـا أمـام التيـار الصـوفي وتعبـد الطر

الساسة وقادة الرأي.

لم يختلف أي تيار سياسي بريطاني على دعم المجلس الصوفي الجديد، الذي يرون فيه كفة الميزان التي
ية تحقق المعادلة، الاستفادة من الكتلة التصويتية للمسلمين من جانب وتجنب أي تهديدات حضار
يــة لوجــودهم، فقــد حــضر حفــل الافتتــاح لفيــف مــن كبــار الساســة لا ســيما مــن حــزب العمــال أو فكر

البريطاني.

يــرة الجاليــات والحكومــات المحليــة في عهــد تــوني بلــير، ومــن أبــرز الشخصــيات الــتي حــضرت الحفــل وز
يا كيلي، بالإضافة إلى مستشار الحكومة للشؤون الدينية والمجتمعات المحلية مقصود يرة رث مار الوز

أحمد، هذا بخلاف كبار الشخصيات العامة وبعض زعماء الجميعات الأهلية في بريطانيا.

الحكومة البريطانية طالما نظرت للمجلس ونشاطه على أنه حلقة قوية في سلسلة الإجراءات التي
 الـتي ضربـت العاصـمة لنـدن وأودت بحيـاة  تتخذهـا الدولـة لمواجهـة التطـرف بعـد أحـداث

شخصًا، وهو السبب الأبرز وراء الدعم المتواصل من ألوان الطيف السياسي البريطاني كافة.
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ومن أبرز مظاهر الاستدلال على عمق تلك العلاقة بين النظام البريطاني والصوفية، ما ذُكر بشأن
يـارات للمراكـز الصوفيـة وحضـور فعالياتهـا، ويـذكر أنـه يسـتضيف تنظيـم الأمـير تشـارلز للعديـد مـن الز
بعض رمــوز الصوفيــة في بلاده كمــا حــدث حين اســتضاف هشــام قبــاني شيــخ النقشبنديــة في فبرايــر

 بدعوى مناقشة شؤون المسلمين هناك.
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